
هِ ( على أن للقرآن لْفِ نْ خَ لَا مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ لُ مِ اطِ تِيهِ الْبَ أْ 200343 - هل يدل قوله تعالى : ) لَا يَ

يدين ؟

السؤال

قال الله جل جلاله : ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( .
فهل معنى ذلك أن للقرآن يدين حقيقيتين بكيفية مجهولة ؟!

الإجابة المفصلة

أولا :
نزل القرآن بلسان عربي مبين ، وفيه من تفانين البلاغة ، وبراعة الأساليب ، وطرائق

العرب في كلامها : ما يوجب فهمه وفق ذلك ، فيتعرف القارئ والمتأول : طرائق العرب في
كلامها ، ومعاني مفردات ، ودلالات أساليبها ، قبل أن يقضي على في معنى القرآن بشيء

من ذلك .
قال سيبويه رحمه الله :

عنون” . لّموا بكلامهم ، وجاء القرآنُ على لغتهم وعلى ما يَ ” العباد إنَّما كُ
انتهى من ” الكتاب ” )1/331( .

وقد عقد شيخ المفسرين ، ابن جرير الطبري ، في مقدمة تفسيره ، فصلا مهما في تقرير
ذلك المعنى ، عنونه بقوله :

نْ نزل بلسانه ق مَ ” القولُ في البيانِ عن اتفاق معاني آي القرآن ، ومعاني منطِ
لالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو الحكمة ه البيان – والدّ جْ القرآن من وَ

ن القرآنُ سائرَ الكلام ..” . ل المعنَى الذي به بَايَ البالغة – مع الإبانةِ عن فضْ

ينظر : “تفسير الطبري” )1/8( وما بعدها .
وقال الشاطبي رحمه الله :

نَى أَنَّ عْ ةٌ ، لَا بِمَ بِيَّ رَ نَّةُ عَ السُّ بِيٌّ ، وَ رَ آنَ عَ رْ ” الْقُ
لِ أَوْ لَا لْأَصْ ي ا ةٍ فِ يَّ مِ جَ اظٍ أَعْ لَى أَلْفَ لُ عَ مِ تَ شْ آنَ يَ رْ الْقُ
نَى عْ ةِ ، بَلْ بِمَ اللُّغَ وِ وَ لْمِ النَّحْ نْ عِ ا مِ ذَ لِأَنَّ هَ لُ ؛  مِ تَ شْ يَ

ا ثُ إِذَ يْ بِيٌّ ، بِحَ رَ هِ عَ الِيبِ أَسَ انِيهِ وَ عَ مَ هِ وَ اظِ ي أَلْفَ أَنَّهُ فِ
نْهُ اطِ مِ نْبَ تِ سْ ي الِا لِكَ بِهِ فِ يقَ : سُ قِ حْ ا التَّ ذَ قَ هَ قِّ حُ
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ا ، انِيهَ عَ يرِ مَ رِ قْ ي تَ بِ فِ رَ مِ الْعَ لَكَ كَلَا سْ لِ بِهِ ، مَ لَا دْ تِ سْ الِا وَ
ونَ ذُ أْخُ نَ النَّاسِ يَ ي أنواع مخاطباتها خاصة ؛ فإن كثيرا مِ ا فِ هَ عِ نَازِ مَ وَ

ا بِ مَ سَ ا ، لَا بِحَ يهَ لُ فِ قْ يهِ الْعَ طِ عْ ا يُ بِ مَ سَ آنِ بِحَ رْ لَّةَ الْقُ أَدِ
نْ وجٌ عَ رُ خُ يرٌ وَ بِ ادٌ كَ سَ لِكَ فَ ي ذَ فِ عِ ، وَ ضْ يقِ الْوَ رِ نْ طَ فهم مِ يُ

عِ ” انتهى من ” الموافقات ” )1/39( . ارِ ودِ الشَّ صُ قْ مَ

ثانيا :
رِ كْ وا بِالذِّ رُ فَ ينَ كَ قول الله تعالى في وصف كتابه العزيز : ) إِنَّ الَّذِ

نْ لُ مِ اطِ أْتِيهِ الْبَ يزٌ * لَا يَ زِ ابٌ عَ تَ نَّهُ لَكِ إِ مْ وَ هُ اءَ ا جَ لَمَّ
يدٍ ( فصلت/ 42-41 مِ يمٍ حَ كِ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ لْفِ نْ خَ لَا مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ بَيْ

.

قال الشيخ السعدي رحمه الله :
رِ ( أي : يجحدون القرآن الكريم المذكر كْ وا بِالذِّ رُ فَ ينَ كَ ” ) إِنَّ الَّذِ

علي لقدر من اتبعه ، ) للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية ، المُ
نَّهُ م ( نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم . )و( الحال ) إِ هُ اءَ ا جَ لَمَّ

يزٌ ( أي : منيع من كل من أراده بتحريف أو زِ ابٌ ( جامع لأوصاف الكمال ) عَ تَ لَكِ
نْ لا مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ لُ مِ اطِ أْتِيهِ الْبَ سوء ، ولهذا قال : ) لا يَ

هِ ( أي : لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن ، لا بسرقة ، ولا بإدخال ما لْفِ خَ
ليس منه به ، ولا بزيادة ولا نقص ، فهو محفوظ في تنزيله ، محفوظة ألفاظه ومعانيه ،

رَ كْ نُ نزلْنَا الذِّ نَّا نَحْ قد تكفل من أنزله بحفظه كما قال تعالى : ) إِ
ونَ (” انتهى من ” تفسير السعدي ” )750( . ظُ افِ نَّا لَهُ لَحَ إِ وَ

ولا مدخل لهذه الآية في وصف
القرآن ، في أن يوصف بأنه له يدٌ ، أو ليس له يدٌ ، أو نحو ذلك ، فإن الوصف باليد ،

والرجل ، ونحو ذلك : إنما هي من أوصاف الذوات ، والقرآن : كلام الله ، وهو صفة من
ا ، أو ليس لها يدٌ ، فهذا فهم أجنبي من صفات الله ، والصفة لا توصف بأن لها يدً

كلام العرب ، لا يتطرق إلى لغاتها بوجه ؛ وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ، في
ةِ ( ، في أحاديث كثيرة ، ومتنوعة ؛ اعَ يْ السَّ دَ نَ يَ وصف قرب الساعة : ) .. بَيْ

ا ، أو رجلاً ، أو ليس لها يدٌ ، أو فهل يعني ذلك : أن للساعة ، وهي القيامة : يدً
رجلٌ ؟!
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قال أبو المظفر السمعاني ،
رحمه الله :

ل بشرت سُ ن الرُّ إِ ول ، فَ هِ ( أَي : قبل النُّزُ يْ دَ وله : ) من بَين يَ قَ “وَ
لفه ( أَي : بعد لَا من خَ ا يدحضه ويبطله ) وَ أْتِيهِ مَ لَا يَ آنِ ، فَ رْ بِالْقُ
أْتِيهِ كتاب ينسخه ” انتهى من ” تفسير نَاهُ : أَنه لَا يَ عْ مَ ول ، وَ النُّزُ

السمعاني” )5/56( .
وقال ابن عطية رحمه الله :

“ما تقدم الشيء : فهو بين يديه ، وما تأخر عنه : فهو خلفه ” .
انتهى من ” المحرر الوجيز” )2/542( .

وقال أيضا :
هِ ( ، معناه : ليس فيما تقدمه من الكتب ما يبطل يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ ” وقوله : ) مِ
هِ ( ، أي : ليس يأتي بعده من نظر ناظر ، لْفِ نْ خَ لا مِ شيئا منه. وقوله : ) وَ

بطل أشياء منه . وفكرة عاقل : ما يُ
والمراد باللفظ على الجملة : لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات “.

انتهى من ” المحرر الوجيز ” )5/19( .
وينظر أيضا : ” تفسير الطبري ” )21/ 480( ، ” تفسير ابن عطية ” )1/161( ، ” البحر

المحيط ” ، لأبي حيان )9/311( ، ” تفسير ابن كثير ” )7/183( ، ” غريب القرآن ” لابن
قتيبة )389( ، ” لسان العرب ” لابن منظور )5/375، 15/424( دار صادر .

والله تعالى أعلم .
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